
البـــترودولار.. هـــل ســـينتهي زمـــن ارتبـــاط
النفط بالدولار؟

, يوليو  | كتبه إسراء سيد

“انتهـت اتفاقيـة البـترودولار الـتي أبرمتهـا السـعودية مـع الولايـات المتحـدة منـذ  عامًـا، دون وجـود
اتفاقية جديدة، وسوف تبيع السعودية الآن النفط بعملات متعددة بما في ذلك الرنمينبي الصيني

واليورو والين واليوان بدلاً من الدولار الأمريكي حصريًا”.  

كثر لم تكن هذه مجرد تغريدة عادية لحساب أخبار مجموعة “بريكس” الاقتصادية، فما جاء فيها أ
مـــن مجـــرد خـــبر جعـــل الملايين يتـــداولونها حـــول العـــالم، وألُقـــي بســـيل مـــن التحليلات والتكهنـــات
الاقتصادية بشأن مستقبل هيمنة العملة والأسواق المالية الأمريكية، في وقت دخلت فيه عدد من

الدول على خط بيع النفط بالعملات المحلية ضمن اتفاقيات ثنائية.

ما قبل عصر البترودولار
تبدأ قصة البترودولار من محاولة الولايات المتحدة تقوية عملتها للاعتماد عليها عالميًا، وتعود الروابط
الوثيقــة بين الــدولار وأســواق النفــط العالميــة إلى اتفــاق كــوينسي عــام  بين الرئيــس فــرانكلين
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روزفلت والملك عبد العزيز بن سعود، والذي بموجبه تبادلا إمدادات الطاقة السعودية مقابل توفير
الحماية الأمريكية اللامشروطة لعائلة آل سعود الحاكمة، وجرى توقيعه ليدوم  عامًا فقط، لكنها

جُدّد في العام  للمدة نفسها من قبل الرئيس الأسبق جو دبليو بوش. 

كــثر تعقيــدًا، في صــيف عــام  عنــدما كــانت الحــرب العالميــة الثانيــة تســتعد لوضــع لكــن التــاريخ أ
يتــون في نيوهــامبشر بالولايــات المتحــدة، أوزارهــا، فاجتمــع ممثلــون عــن قرابــة  بلــدًا في غابــات بر
واتفقــوا علــى دفــن حقبــة مــن الزمــن وبــدء حقبــة أخــرى، كــانت خطوطهــا العريضــة مــن صــياغة

الأمريكيين الذين قادوا معسكر المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. 

 وقّع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز بن سعود على اتفاق كوينسي عام

وكان الثمن الذي طلبه الأمريكيون كبيرًا نسبيًا، لكن آنذاك لم يكن أحد يعلم حجمه، ووفقًا لمخرجات
يتــون وودز الــذي بــرزت فيــه هيمنــة الولايــات المتحــدة وســيطرتها علــى أعمــاله، كــان الثمــن مــؤتمر بر
الإطاحة بالجنيه الإسترليني كعملة احتياط عالمية رئيسية، وهي عملة الإنجليز الذين كانوا يستعمرون

ثلث أراضي كوكب الأرض.

في الخمسينيات، كانت منطقة الإسترليني تسيطر على نصف التجارة العالمية، ووصلت هيمنته إلى
كثر من نصف احتياطيات النقد الأجنبي في العالم، في حين كان الدولار يلعب دورًا ذروتها، وكان يمثل أ

ثانويًا كعملة احتياطية بالمقارنة مع العملة البريطانية. 

لم يكتفِ الأمريكيون بذلك، بل ربطوا قيمة الدولار باحتياطي من الذهب، على اعتبار أنه أقوى عملة
احتيـاط في العـالم، ليكـون الممثـل الشرعـي والوحيـد للذهـب بحيـث لا يتـم تـداوله أو تسـعيره إلا بعملـة
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الأمــريكيين، وتــم تثــبيت  دولارًا مقابــل أونصــة الذهــب، وعلــى هــذا وقّــع المجتمعــون وغــادروا إلى
بلادهم، وخرجت أمريكا رابحة.

لكــن الأمــريكيين توســعوا في طباعــة النقــود، ولم يســتطيعوا الوفــاء بعهــدهم وتــأمين الــدولار بغطــاء
يا إلى الالتفاف على الذهب، وعمدت الدول الأوروبية والاقتصادات الناشئة بعد الحرب كاليابان وكور
الامتيـاز الأمريـكي، وراحـت تشـتري الذهـب وتخزنـه، مـا تسـبّب في انخفـاض مخـزون الذهـب حـتى في

أمريكا نفسها.

لذا فكر الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون حينها، وخ بواحد من أجرأ القرارات في التاريخ
الأمريــكي عــام ، وهــو فــكّ ارتبــاط الــدولار بــالذهب الــذي كــان بمثابــة العمــود الفقــري لنظــام
بريتون وودز النقدي الدولي لأسعار الصرف الثابتة، وأصبح الدولار مجرد عملة ورقية، وقال حينها إن

“الدولار لن يرتبط بأي سلعة أو معدن، ومن سيدعمه هو قوتنا ومتانة اقتصادنا ونحن أقوياء”. 

مضت واشنطن في قرارها في ذلك الوقت الذي انعكس على الاقتصاد الأمريكي بارتفاع مستويات
التضخــم والعجــز في الحســاب الجــاري، وســط ارتفــاع الإنفــاق العســكري نتيجــة الحــرب المســتمرة في
فيتنـــام، وفـــرض ضغوطًـــا هبوطيـــة علـــى الـــدولار، وتســـبّب في غضـــب دول كثـــيرة في العـــالم، خاصـــة
الاقتصادات المنافسة أو الطامحة للمنافسة، وهدد بسحب احتياطيات الذهب الأمريكية، لذا كان لا
بد للولايات المتحدة من منقذ لدولارها، وتقديم بديل عن الذهب يعطي ثقلاً وقوة للدولار، فكيف

أمكن إعادة ثقة العالم بالدولار؟ 

التحول إلى البترودولار
 كتوبر/ تشرين الأول جاءت الفكرة على طبق من ذهب للولايات المتحدة حين اندلعت حرب أ
بين مصر و”إسرائيل”، ثم جاءت صدمة النفط في خريف ذلك العام بدخول دول عربية على خط
يـز، وخفضـت دعـم الجـانب المصري، وتحديـدًا السـعودية الـتي كـان يقودهـا الملـك فيصـل بـن عبـد العز
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنتاج النفط، وأوقفت المملكة آنذاك تصدير النفط عن العالم،

وتحديدًا دول الغرب الداعمة لـ”إسرائيل”.

في تلك الأثناء، وعلى خلفية عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ومع اقتراب جلسات الاستماع في
يز الشراكة فضيحة ووترغيت من نهايتها، شرعت إدارة نيكسون في مهمة دبلوماسية من شأنها تعز

الاقتصادية مع السعودية التي كانت أساسية لتجارة الطاقة العالمية.

يــرًا واســتدعى الــبيت الأبيــض رجــل يلقّــب بـــ”ثعلب الســياسة” لــديه، وهــو هــنري كيســنجر، وعيّنــه وز
للخارجية، وطلب منه حلولاً لإنهاء الأزمة، لكن بشرط أن تخ أمريكا رابحة من أي اتفاق سيجري.
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 ير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في الرياض عام الملك فيصل بن عبد العزيز خلال استقباله وز

كانت كلمة السر النفط، ومفتاحها السعودية، المصدّرة الأولى للنفط، إذ ه كيسنجر لإبرام اتفاقية
لتحقيق الاستقرار في قيمة الدولار، وخاض مفاوضات طويلة مع الملك السعودي حتى يتمكن من
إقناعه باتفاق يرضي الجميع، وقّعه الأمير فهد بن عبد العزيز، وجرى في يوليو/ تموز ، أي بعد

عام من الحرب.

كثر وضوحًا إلزام الرياض ببيع نفطها بالدولار جرى خلال الاتفاق ربط تسعير النفط بالدولار، وبلغة أ
الأمريــكي بشكــل حصري، وهــو مــا يعــرَف بـــ”البترودولار” الــذي جعــل الــدولار علــى عــرش العملات،
وجعل الاقتصاد الأمريكي مؤثرًا على حركة اقتصادات العالم على مدار  عقود، واستفادت السعودية

كذلك من الأمر في تأمين النفط وتثبيت الحكم والدعم العسكري الواسع. 

ليس هذا فقط، إنما اشترط الأمريكيون أيضًا على السعودية استثمار فائض عائداتها الدولارية من
يــز الطلــب علــى النفــط في أســواق ســندات الخزانــة الأمريكيــة، للمساعــدة في تمويــل العجــز المــالي وتعز
الأصــول الأمريكيــة، ليضمــن الأمريكيــون ألاّ تحــدث أزمــة أخــرى للــدولار، وأن يبقــى في أرضــه وبين

جمهوره، لكن ماذا قدمت أمريكا ليوافق الملك فيصل الذي كان معروفًا بمواقفه العروبية؟

في الحقيقة، كانت شروط الملك فيصل كالتالي: انسحاب “إسرائيل” إلى أراضي عام ، وسحب
اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وهم الذين اعترفوا بها زمن الرئيس هاري ترومان،
وأيضًا التزام الولايات المتحدة بضمان أمن النظام السعودي وتقديم المساعدات العسكرية، وعملت

السعودية بدورها على إقناع باقي دول “أوبك”.

ورغــم الاضطرابــات وعــدم الاســتقرار في الولايــات المتحــدة في ذلــك الــوقت، كــانت اتفاقيــة البــترودولار
مربحة للغاية أيضًا بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي وجدت مصدرًا مستقرا للنفط، وأظهرت أنها



تحتفظ بالقدرة على وضع الأجندة الدولية.

ليس ذلك فحسب، بل أدى الاتفاق إلى رفع مكانة الدولار عالميًا، وضمان طلب ثابت على الدولار
الأمريـكي حيـث كـانت الـدول الأخـرى بحاجـة دائمـة إلى عملـة الـدولار لـشراء أي برميـل نفـط، وساعـد

تزايد الطلب على الدولار عالميًا لشراء النفط في الحفاظ على قوة العملة الأمريكية.

ماذا بعد  عامًا؟
أيًا ما كان في تلك اللحظات، وتحديدًا تعرض الملك فيصل لحادثة اغتيال في العام التالي للاتفاق، ولد
“البترودولار” الذي نصب الدولار على عرش اقتصاد العالم، وعزز استخدامه في تجارة النفط والسلع
يـز مكـانته الأساسـية، مـع خلـق مصـدر ثـابت للطلـب علـى سـندات الخزانـة الأمريكيـة، وأسـهم في تعز
بشكـل فعّـال باعتبـاره العملـة الاحتياطيـة والتمويليـة الأساسـية في العـالم، خاصـة بعـد أن وافقـت كـل
دول منظمة “أوبك” على اللحاق بركب الاتفاق السعودي الأمريكي، ولم تعد أي عملة أخرى قادرة

على المنافسة.

حـتى مـع انخفـاض أسـعار النفـط عالميًـا، لم تتـضرر الولايـات المتحـدة كمـا تـضررت الـدول المصـدرة للنفـط،
فالــدولار مســتمر في التــداول، والبــترول كــان مطلــب العــالم أجمــع، وعليــه تقــوم معظــم الاقتصــادات
كــبر المشتريــن، لــذا تربّــع الــدولار علــى والصــناعات، وكســبت أمريكــا مــن انخفــاض الأســعار لأنهــا مــن أ

العرش لأكثر من نصف قرن. 

خلال هـذه المـدة، تغـيرت الكثـير مـن الأسـماء والوجـوه، فسـقط فيهـا الاتحـاد السـوفيتي أبـرز منـافس
للأمـريكيين، وجـرت حـروب عديـدة، واشتعلـت نـيران اقتربـت مـن آبـار النفـط في الخليـج، ووصـلت إلى

سدّة الحكم في السعودية وجوه جديدة بعقلية مختلفة، وبرز مشروع نووي لدولة كإيران. 

وقبــل نصــف قــرن، لم تكــن الصين دولــة عظمــى، ولم يكــن هنــاك رجــل يحكــم روســيا يــدعى فلاديمــير
بوتين، كما لم يكن للسعودية مشروع اقتصادي كما هو الآن، ولعلّ ما ظل ثابتًا ولم يمسه التغيير هو

فقط احتلال “إسرائيل” لفلسطين.

بالمقابل، تغيرت القارة العجوز، ووُلد الاتحاد الأوروبي، كما ولدت منظمة أخرى تسعى لمنافسة حكام
يـل والهنـد، كمـا بـدأت دول أخـرى تطمـح في العـالم الاقتصـاديين تـدعى “بريكـس”، ونمـا اقتصـاد البراز
التوســع خــا حــدودها، وغيرهــا العديــد مــن التغــيرات الكفيلــة بتغيــير معــادلات واتفاقــات تاريخيــة

كبرى. 

وهذا ما جرى فعلاً، فبعد مرور  عامًا سريعًا، أصبح الوضع العالمي المهيمن الذي كانت تتمتع به
الولايـات المتحـدة ذات يـوم ضعيفًـا نسبيًـا، وانخفضـت حصـتها في النـاتج المحلـي الإجمـالي العـالمي مـن
كــبر بكثــير مــن أقــرب ــزال أ ــارًا مــن عــام ، ومــع ذلــك لا ي % في عــام  إلى 25% اعتب

منافس لها، الصين. 
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تجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الأمريكي من حيث تعادل القوة الشرائية، ويظهر تقرير صندوق النقد
كبر بنسبة السدس من الاقتصاد الأمريكي (. تريليون الدولي لعام  أن الاقتصاد الصيني أ
يليـون دولار أمريـكي)، وبالتـالي كـان علـى واشنطـن أن تتنـافس علـى النفـوذ مـع دولار مقابـل . تر
بكين التي تزداد حزمًا، في حين تواجه ضغوطًا حتى من قبل حلفاء مثل أوروبا وأماكن أخرى يريدون

كثر استقلال عن واشنطن في المسائل المالية والسياسة الخارجية.  أن يصبحوا أ

الاقتصاد الصيني ينقصه فقط أن تصبح عملته العملة الأقوى كي يقول وداعًا للأمريكيين، وإن بدا
كثر العملات تداولاً على مستوى العالم، فقد خطت بكين نحو هذا الأمر ممكنًا بعد صعودها إلى رابع أ
ذلك عدة خطوات منها ربط عملتها بعدة معادن منافسة للنفط، وتوقيع اتفاقيات مع بلدان كثيرة
للتبادل بالعملات المحلية مع التركيز على تسويق اليوان الصيني، وأيضًا تدشين منظمة “بريكس”
التي سيكون على عاتقها مهمة إنهاء “عصر الدولرة”، وإقامة علاقات وثيقة قائمة على التجارة في

جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تضاءل نفوذ الولايات المتحدة. 

مسامير في نعش الدولار
التهديـد الآخـر للـدولار يـأتي مـن روسـيا، الـتي قـال رئيسـها فلاديمـير بـوتين إنـه “كمـا مـات عصر ارتبـاط
الذهب بالدولار سيموت زمن ارتباط النفط بالدولار”، وهو ما يعمل عليه رفقة حليفته الصين وبقية
ية المشاركين الذين اتحدوا لإطلاق بديل للدولار، أو على الأقل عدم استخدامه في التعاملات التجار

بينهم. 

وقبــل أيــام، أعلنــت روســيا عــن إيقــاف بورصــة موســكو الرئيســية التــداول بالــدولار واليــورو، وإيقــاف
ا علــى الجولــة الجديــدة مــن العديــد مــن البنــوك عمليــات الســحب والتحــويلات عــبر الإنترنــت، رد
العقوبـات الأمريكيـة الـتي اسـتهدفت شركـة إدارة البورصـة المعروفـة باسـم “مـويكس” إلى جـانب مركـز

التسوية الرئيسي في موسكو. 

وسعت السلطات الروسية إلى تعزيز سيادتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على العملات الغربية مثل
الــدولار واليــورو، ووصــفتهما بأنهمــا “عملات سامــة” في ظــل العقوبــات المفروضــة علــى البلاد بســبب
كـدت وزارة الخزانـة الأمريكيـة أنهـا تسـتهدف بنيـة النظـام المـالي الـذي أعُيـد الحـرب الأوكرانيـة، والـتي أ
توجيهه لتسهيل الاستثمار في صناعتها الدفاعية، والحصول على السلع اللازمة لتعزيز قدرتها على

خلفية الأزمة الأوكرانية. 

ية والاقتصادية مع بكين، زادت حصة اليوان في التجارة ومع سعي موسكو إلى توثيق علاقاتها التجار
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده والصين ألغتا بشكل شبه كامل الروسية بعد إعلان وز
كــثر مــن كيــده أن موســكو وبكين حولتــا أ يــة والاقتصاديــة، وتأ اســتخدام الــدولار في تعاملاتهمــا التجار

% من عمليات التسويات المتبادلة إلى العملات الوطنية.

% وأطاح اليوان الصيني بالدولار ليصبح العملة الأكثر تداول في مؤشر “مويكس”، حيث يمثل

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://arabic.rt.com/business/1573584-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88/
https://www.alqabas.com/article/5887760-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A7
https://www.state.gov/translations/arabic/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7/
https://www.almayadeen.net/news/economic/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81--%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://arabic.rt.com/business/1558470-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-90-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/


من إجمالي تداولات العملات الأجنبية في بورصة موسكو في مايو/ أيار الماضي، وفقًا لما نقلته قناة “آر
بي سي نيوز” الروسية عن البنك المركزي.

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط ، أصبحت العملة الأمريكية إحدى الأدوات العقابية
كـثر مـن  ألـف عقوبـة علـى موسـكو أدت إلى الغربيـة ضـد الاقتصـاد الـروسي، حيـث فـرض الغـرب أ
تجميد أصول بنكها المركزي، وحاولت الحد من أسعار النفط ومنعت البنوك الروسية من استخدام

نظام المدفوعات الدولي “سويفت”.

تسعى دول البريكس لإنشاء عملة احتياطات دولية مشتركة كوسيلة للرد على هيمنة الدولار

دفــع ذلــك الكــرملين إلى تطــوير قنــوات ماليــة بديلــة لتقليــل اعتمادهــا علــى الــدولار الأمريــكي، وزادت
الـدعوات للتخلـي عـن الـدولار داخـل مجموعـة “بريكـس”، مـن بينهـا إنشـاء عملـة احتياطـات دوليـة
مشتركة كوسيلة للردّ على هيمنة الدولار، مثلما جاء في تصريحات الرئيس الروسي عام ، أن
البلاد تهـدف إلى “التخلـص مـن الـدولرة” في اقتصادهـا ورفـض عملات الـدول “غـير الصديقـة” الـتي

أدانت حربها في أوكرانيا. 

ويقع النفط في مركز التحول بعيدًا عن الدولار، وقد ساعد ما يُسمّى بـ”أسطول الظل” في التهرب من
العقوبات ومواصلة حربها في أوكرانيا، وإعادة توجيه النفط الروسي إلى المشترين في آسيا، وتجاوزت
عائدات التصدير الروسية من الصناعة الحيوية  مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، ويباع النفط
الــروسي بــاليوان الصــيني والروبــل الــروسي والــدرهم الإمــاراتي والروبيــة الهنديــة، وفقًــا لمعهــد التمويــل

الدولي.

كثر من مليوني برميل كبر موردّ للنفط الخام للصين في عام ، حيث باعت أ وأصبحت روسيا أ
كـثر مـن ثلـث إجمـالي صادراتهـا مـن النفـط يوميًـا حـتى يوليـو/ تمـوز مـن ذلـك العـام، وهـو مـا يمثـل أ

https://www.cbc.ca/news/world/russia-sanctions-economy-1.7141305
https://arabic.rt.com/business/1413032-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.cnn.com/world/article/2024/02/20/the-kremlin-has-never-been-richer-thanks-to-a-us-strategic-partner
https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2023/11/05/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-18-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8B
https://www.asianews.it/news-en/Delhi-pays-for-Russian-oil-in-rupees,-which-Moscow-reinvests-in-India-60711.html
https://www.reuters.com/business/energy/russia-china-energy-cooperation-focus-putin-visits-xi-2023-10-15/


الخام، وتم دفع ثمن الشحنات إلى حد كبير باليوان، كما قامت موسكو بتحويل عقود الغاز الرئيسية
إلى الصين، وفقًا لبنك جي بي مورغان. 

كبر شركات النفط لديها كبر عميل جديد للطاقة لروسيا بعد أن طلبت نيودلهي من أ وبرزت الهند كأ
شراء الخـام الـروسي بسـعر مخفـض، واسـتخدمت اليـوان الصـيني لسـداد بعـض وارداتهـا مـن النفـط
الروسي، بينما تتم بقية المدفوعات بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي بدلاً من الدولار للتحايل على

العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

ولا تقتصر الضغوط الاقتصادية على الولايات المتحدة على ذلك، فالصين تعمل منذ فترة على بيع
 سندات الخزانة الأمريكية، وخفضت مؤخرًا استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية إلى
كثر موثوقية، مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام ، كما بدأت في تحويل أموالها إلى أصول أ

وخاصة الذهب. 

يادة بلدان مجموعة “بريكس” ومناطقها، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا، سعيها إعطاء ومع ز
الأولويـة للتجـارة بـالعملات المحليـة، واسـتخدامها للمـدفوعات عـبر الحـدود، هنـاك تصـور متزايـد بـأن
أهميــة الــدولار في التمويــل الــدولي آخــذة في الانحســار، لا ســيما في أســواق النفــط العالميــة واســتخدام

البترودولار. 

وليست دول “بريكس” وحدها التي تحركت أيضًا لتقليل اعتمادها على المدفوعات بالدولار، فهناك
يـل، الأرجنتين الـتي أعلنـت في الأشهـر الأولى مـن عـام  عـن خطـة لتبـني عملـة موحـدة مـع البراز
التي اقترحت أن يكون اسمها “إلى سور” بمعنى الجنوب، واتفقت الصين مع البرازيل على التعامل
كملــت البلــدان أول صــفقة ســلعية بالعملــة يــال في التبــادل التجــاري بــدلاً مــن الــدولار، وأ بــاليوان والر

يلي، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”. المحلية، تضمّنت شحنة من اللب البراز

وفي مواجهة العقوبات الأمريكية والقيود الأخرى، لجأت إيران وفنزويلا إلى عملات أخرى في معاملات
النفـط، وفي حين كـانت فنزويلا تسـتخدم اليـورو واليـوان الصـيني، كثفـت إيـران علـى وجـه الخصـوص
 مبيعات النفط بالعملات البديلة، وعززت صادراتها النفطية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ
سنوات، حيث تبيع البلاد معظم نفطها باليوان إلى الصين ودول أخرى، ما يضيف كميات كبيرة من

النفط الخام المخفض إلى سوق الطاقة العالمية التي تعاني بالفعل وسط مخاوف بشأن الطلب. 

https://theprint.in/economy/india-is-using-chinese-yuan-to-pay-for-10-of-its-russian-oil-imports-rest-in-rupee-and-dirham/1657760/
https://arabic.rt.com/business/1565757-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-15-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8/
https://www.cnbcarabia.com/105723/2023/22/01/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9?rd=true
https://www.bbc.com/arabic/world-65150214
https://arabic.news.cn/20231005/abbd611ee359448badcaf7b536d17f69/c.html
https://www.wsj.com/articles/iran-floods-global-markets-with-cheap-oil-as-saudi-arabia-cuts-output-e78aeac?mod=article_inline


ارتفعت إمدادات إيران من النفط إلى سوق الطاقة العالمية.

وفي ديســـمبر/ كـــانون الأول ، أبرمـــت إيـــران وروســـيا اتفاقيـــة للتجـــارة باســـتخدام عملتَيهمـــا
المحليتَين بدلاً من الدولار، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في ذلك الوقت أنه تم الانتهاء من

الاتفاق خلال اجتماع بين محافظي البنوك المركزية للدول في روسيا. 

وبدأت باكستان دفع ثمن شحنات النفط الخام الروسي مخفّض السعر بالعملة الصينية في العام
المـاضي، في تحـول كـبير في سياسـتها للمـدفوعات الخارجيـة الـتي يهيمـن عليهـا الـدولار، وتزامنـت هـذه

الخطوة مع نقص الدولار في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وفي الصــيف المــاضي أيضًــا، وقّعــت الإمــارات والهنــد اتفاقًــا للتجــارة بعملتيَهمــا بــدلاً مــن الــدولار، بــدءًا
بشحنة قدرها مليون برميل من النفط الإماراتي اشترتها شركة تكرير هندية، ودفع ثمنها للمرة الأولى

بالروبية الهندية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

محاولة أخيرة لإزاحة الدولار 
المسمار الآخر الذي يدَقّ في نعش الدولار هو التوجه الجديد للسعودية التي دشّنت العصر الذهبي
للـدولار حين ربطـت سـلعتها الأهـم بعملـة الأمـريكيين منـذ  عامًـا، بمـوجب الاتفاقيـة الـتي انتهـت

 . صلاحيتها في يونيو/ حزيران

كــثر مــن أســبوعين علــى موعــد طرفــا العقــد لم يعلقــا علــى إمكانيــة تجديــد الاتفاقيــة أم لا رغــم مــرور أ

https://maaal.com/archives/202312/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9/
https://www.ajnet.me/ebusiness/2023/6/13/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://cnnbusinessarabic.com/energy/34368/%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86


تجديدها، ما يثير تساؤلات حول شكل فترة ما بعد الاتفاقية في حال لم تجددها السعودية، وماذا في
خلفيات القرار السعودي وما تأثير ذلك على العلاقات بين البلدَين.

لكن الرياض بعدم تجديدها العقد -حتى اليوم على الأقل- يبدو أنها قررت تجاوز الهيمنة التقليدية
للعملة الأمريكية، ومع اختيار انتهاء صلاحية الاتفاقية أو انهيارها، سيسمح للمملكة بإجراء مبيعات
النفــط بعملات متعــددة بمــا في ذلــك الرنمينــبي الصــيني واليــوان والين واليــورو والجنيــه الإسترليــني،

فضلاً عن العملات المشفّرة مثل البيتكوين، والتي تمثل تحديًا جديدًا للدولار الأمريكي. 

كـبر مصـدّر للنفـط الخـام في العـالم، في بيـع كميـات كـبر بكثـير إذا بـدأت السـعودية، أ وقـد يحـدث تحـول أ
كبيرة من النفط بعملات أخرى، ففي عام  ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المملكة
يــر الماليــة تــدرس بيــع بعــض النفــط بــاليوان، وفي المنتــدى الاقتصــادي العــالمي العــام المــاضي قــال وز
الســعودي إن بلاده منفتحــة علــى الحــديث عــن تسويــة الصــفقات باســتخدام عملات أخــرى بخلاف

الدولار.

وفي حال تم تسعير النفط بعملة أخرى خلافًا للدولار، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب العالمي
علــى العملــة الأمريكيــة، وقــد يتســبّب في معــاودة ارتفــاع التضخــم بالــداخل الأمريــكي وارتفــاع أســعار

الفائدة كذلك، وإضعاف سوق السندات وسط انحسار قيمة الدولار. 

يـــكي، خاصـــة بعـــد انضمامهـــا لمجموعـــة ويتوقـــع خـــبراء أن تفـــك الســـعودية ارتباطهـــا بالـــدولار الأمر
“بريكــس” الاقتصاديــة، الــتي تعمــل علــى توســيع المــدفوعات غــير المرتبطــة بالــدولار، وكذلــك تتجــه إلى
الابتعــاد عــن منظومــة المــراسلات المصرفيــة “ســويفت” لتبــادل الأمــوال الــتي تســيطر عليهــا الولايــات

المتحدة، ما قد يضعف قيمة الدولار الأمريكي وبالتالي الأسواق المالية الأمريكية. 

كما حاولت العديد من الدول استخدام والاحتفاظ بعملات دولية واحتياطية أخرى، وتطوير أنظمة
دفــع بديلــة عــبر الحــدود للــدولار لتقليــل تعرضهــا لاســتخدام واشنطــن المتكــرر للعقوبــات الاقتصاديــة
والمالية كأداة للسياسة الخارجية، فضلاً عن انضمام السعودية مع الصين ودول أخرى إلى مشروع

إمبريدج، لاستكشاف استخدام العملات الرقمية لبنوكها المركزية للمدفوعات عبر الحدود.

 وفي نـوفمبر/ تشريـن الثـاني المـاضي، أنشـأت السـعودية والصين خـطّ مبادلـة العملات المحليـة بقيمـة
يبًا، والذي قال البنك المركزي الصيني إنه سيعزز العلاقات المالية ويوسّع استخدام مليارات دولار تقر

العملات المحلية بدلاً من الدولار، ما يؤدي إلى خفض تكاليف المعاملات. 

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-considers-accepting-yuan-instead-of-dollars-for-chinese-oil-sales-11647351541?mod=article_inline
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2023/01/17/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://arabic.rt.com/press/1574060-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://www.coindesk.com/policy/2024/06/06/saudi-arabia-joins-bis-cbdc-project-mbridge-as-a-full-participant/
https://www.ajnet.me/ebusiness/2023/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9
https://www.forbesmiddleeast.com/ar/industry/economy/china-and-saudi-arabia-central-banks-sign-local-currency-swap-agreement


 كتوبر/ تشرين الأول ولي العهد السعودي خلال استضافته للرئيس الصيني في الرياض في أ

هــذه الخطــوات لهــا أبعادهــا الاقتصاديــة والسياســية، وقــد تعــاد مــن خلالهــا صــياغة قواعــد اللعبــة
الاقتصادية في الشرق الأوسط في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وقد تعدّ جزءًا من استراتيجية
يــاض الأوســع لتنويــع تحالفاتهــا وتقليــل الاعتمــاد علــى الــدولار الأمريــكي، لكــن هــل ستزيــح هــذه الر

الخطوات الدولار من مكانه؟ 

هل انتهى عهد البترودولار؟
 لم تعـد ظـروف اتفاقيـة البـترودولار -الـتي ربمـا كـانت منطقيـة عنـد عقـدها- موجـودة اليـوم، فقبـل
عامًا كانت السوق الأمريكية هي السوق الرئيسية للنفط السعودي لكنها اليوم ليست كذلك، فقد
كـبر منتـج للنفـط في العـالم ومصـدّر صـافٍ لـه، وبالتـالي تحـولت أمريكـا مـن دولـة مسـتوردة للنفـط إلى أ

أصبحت أقل اعتمادًا على النفط السعودي.  

كــثر مــن كــبر عميــل للنفــط في الســعودية، حيــث تمثــل أ وعلــى النقيــض مــن ذلــك، أصــبحت الصين أ
% من صادرات المملكة النفطية، وهي الآن الموردّ الثاني للنفط إلى هناك بعد روسيا، وتعمل على
يز التعاون في مجالات مثل تسريع العلاقات بما يتجاوز التعاون في مجال الهيدروكربونات، وكذلك تعز

الأمن والتكنولوجيا.

وكمــا هــو معــروف، اســتهلت إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن عهــدها بموقــف صــارم مــع النظــام

https://www.statista.com/statistics/487478/us-crude-oil-imports-per-day-from-saudi-arabia/


السعودي، لكنها غيرت رأيها بشأن تحويل السعودية إلى “دولة منبوذة”، وتحاول منذ فترة التودد
ــــا عنــــوانه “التعــــاون النــــووي والــــدفاعي والاقتصــــادي يً للمملكــــة حاملــــة مشروعًــــا شــــاملاً ومغر
والتكنولوجي”، فضلاً عن التقدم نحو إنشاء دولة فلسطينية والجهود المبذولة لحلّ الصراع في غزة.

كــبر مصــدر للنفــط الخــام في العــالم في معســكر وقــد يكــون الاتفــاق المحتمــل “صــفقة أحلام” لوضــع أ
الدولار، فما تحصل عليه المملكة ضخم للغاية مقارنة بما يفترض أن تحصل عليه الولايات المتحدة في
المقابل، إلا إذا كانت هذه الصفقة مرتبطة بكبح جماح الشراكة السعودية الصينية التي تقود مشروعًا

لدفن الدولار، ما يزيد من تأخير أي تكهنات محتملة بأن تنهي السعودية مبيعات النفط بالدولار.

ولأن واشنطن لطالما اعتمدت سياسة “العصا والجزرة” في الشرق الأوسط، دائمًا ما يشككّ المراقبون
في طبيعة تحركاتها في المنطقة، فبعد  أشهر من المواجهة الأمريكية مع الحوثيين تكثر الشكوك، وقد
يــة الأمريكيــة منــذ الحــرب العالميــة يكــون مــا وصــفته وكالــة “أسوشيتــد بــرس” بـــ”أعنف معــارك البحر

الثانية ضد الحوثيين في اليمن” أمرًا مثيرًا للسخرية. 

فإما أن ذلك يؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد القوة العسكرية العظمى لأنها تخسر أمام ميليشيات
مثل الحوثيين وصولاً إلى طالبان، وإما أنها تحاول ابتزاز السعودية بالحوثيين عبر تضخيم حجمهم
يعــة حمايــة أمــن الملاحــة وقــوتهم، ومــن ثــم إرســاء منطقــة نفــوذ أمريــكي دائــم في البحــر الأحمــر بذر

البحرية.

وبصرف النظــر عــن الجغرافيــا السياســية وإلغــاء “الــدولرة” في الخــا، قــد يــؤدي تحــرك العــالم نحــو
مصادر طاقة أنظف وخضراء ومتجددة إلى تقليل اعتماده على النفط بشكل مطرد بمرور الوقت،
وحــتى الــدول الغنيــة بالنفــط مثــل الســعودية، وقــد يــؤدي هــذا في النهايــة إلى انخفــاض تــدفقات
البترودولار مع تراجع الطلب على النفط وأهميته باعتباره سلعة الطاقة الأساسية في جميع أنحاء

العالم.

وهذا أيضًا يرجع إلى ظهور الدول الجديدة المنتجة للنفط مثل البرازيل وكندا، والتي تحدّت الهيمنة
التقليدية للشرق الأوسط، لذلك تمّ تسعير ما يقرب من % من مبيعات النفط العالمية بالدولار

. اعتبارًا من عام

ومنــذ أواخــر العــام المــاضي، يــواجه الــدولار المهيمــن ردود فعــل عنيفــة في ســوق النفــط، حيــث ارتفعــت
 وفي عام ،% نسبة النفط العالمي الذي يتم شراؤه وبيعه بعملات أخرى غير الدولار إلى نحو
يادة كبيرة عن السنوات تمّت تسوية  عقدًا رئيسيًا للسلع الأساسية بعملات غير الدولار، وهي ز

. حتى عام  وعقدين فقط في عام ، عقود في عام  السابقة التي شهدت

ومع الديناميكيات المتغيرة والتفتت الاقتصادي والتحول المحتمل للأنشطة الاقتصادية والمالية العالمية
إلى كتــل منفصــلة، انخفضــت حصــة الــدولار بالفعــل في حجــم احتياطــات النقــد الأجنــبي لــدى البنــوك
% إلى حـوالي  عـام % كـثر مـن يليـون دولار، مـن أ يـة في العـالم البالغـة نحـو . تر المركز
بحلـول نهايـة عـام ، لصالـح العديـد مـن العملات الاحتياطيـة غـير التقليديـة الـتي عـوّضت هـذا

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-62145341
https://www.thenationalnews.com/business/energy/2024/06/17/us-saudi-arabia-security-deal-could-seal-future-of-petrodollar/
https://al-aalem.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB/
https://www.investopedia.com/articles/forex/072915/how-petrodollars-affect-us-dollar.asp
https://www.agweb.com/markets/pro-farmer-analysis/emerging-economies-pursue-non-dollar-commodity-trade-amid-us-sanctions
https://data.imf.org/?sk=e6a5f467-c14b-4aa8-9f6d-5a09ec4e62a4


الانخفــاض جزئيًــا مــن خلال صــعودها، بمــا في ذلــك العملــة الأستراليــة والــدولار الكنــدي والرنمينــبي
الصيني وغيرها، حسبما تظهر بيانات صندوق النقد الدولي.

ير له الشهر الماضي إن تراجع دور الدولار على مدى العقدين الماضيين لم يعوّضه وقال الصندوق في تقر
اليورو أو الين أو الجنيه الإسترليني، وبدلاً من ذلك زادت العملات الاحتياطية غير التقليدية، بما في
ذلـــك الـــدولار الأســـترالي والـــدولار الكنـــدي والرنمينـــبي الصـــيني والـــوون الكـــوري الجنـــوبي والـــدولار

السنغافوري وعملات الشمال، حصتها.

ورغم تنافس روسيا والسعودية على الابتعاد عن التداول بالدولار الأمريكي، تظل هيمنة الدولار في
احتياطيات النقد الأجنبي قائمة في المستقبل المنظور، متفوقًا بفارق كبير على اليورو الذي يحتل المركز
الثاني بنسبة % فقط، ويعتقد أن إزاحته أمر صعب في الوقت الحالي، لكن لا يستبعد أن يشهد
العالم تقليل الاعتماد على الدولار، خاصة مع ظهور تكتلات اقتصادية مثل “بريكس” وانضمام المزيد

من الدول إليها.

الريال السعودي لا يزال مرتبطًا بالدولار الأمريكي.

ويشكّــل الــدور المركــزي الــذي يلعبــه الــدولار في الســلع الأساســية أحــد جــوانب هيمنتــه الأوســع علــى
التجارة والتمويل العالميين، فنحو 90% من جميع المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي يظهر فيها
الــدولار، في حين تتــم اليــوم نصــف التجــارة الدوليــة بالــدولار، مــا لا يعطــي حــافزًا كــبيرًا للســعوديين

للتحول إلى عملات أخرى. 

كثر وقد اكتسب مؤشر الدولار الأمريكي -وهو مقياس لقيمته مقابل سلّة من العملات الرئيسية- أ
كـثر مـن % هـذا العـام بعـد تراجعـه خلال  بنسـبة .%، واكتسـب مـؤشر بلـومبرغ للـدولار أ
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من % هذا العام، ما يعكس التقدم مقابل جميع نظرائه في الأسواق المتقدمة والناشئة الرئيسية،
وسط تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي والتباطؤ في بعض الاقتصادات الكبرى. 

ووفقًا لتحليل نشره مركز أبحاث المجلس الأطلسي، فإن التحول التدريجي للمشهد المالي العالمي ربما
يًا الآن، ما يفسح المجال لعالم يمكن فيه استخدام المزيد من العملات المحلية في المعاملات يكون جار
الدوليـة، ويظـل فيـه الـدولار بـارزًا، لكـن مـن دون نفـوذه الضخـم، الـذي تكملـه عملات مثـل الرنمينـبي

الصيني واليورو والين الياباني بطريقة تتناسب مع البصمة الدولية لاقتصاداتها. 

وفي أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، طلـب الرئيـس العـراقي الراحـل صـدام حسين
الــدفع بــاليورو كجــزء مــن برنــامج “النفــط مقابــل الغــذاء” التــابع للأمــم المتحــدة، وأصر العــراق علــى
التخلص من الدولار الأمريكي باعتباره “عملة العدو” مقابل اليورو الأكثر تعددية، وقد تم دفع جميع

 . يبًا في إطار البرنامج باليورو منذ عام صادرات العراق النفطية تقر

كملها كان يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها سيّئة من الناحية الاقتصادية لأن تجارة النفط العالمية بأ
تتـم بالـدولار، ومـع ذلـك يُعتقـد أن الارتفـاع الملحـوظ في قيمـة اليـورو، وارتفـاع أسـعار الفائـدة، والقـدرة
علـى الـدفع للمـوردّين الأوروبيين بشكـل رئيسي بـاليورو، قـد سـاهم في تحقيـق مكاسـب غـير متوقعـة

تبلغ مئات الملايين لبرنامج النفط مقابل الغذاء العراقي. 

اليوم، يرى البعض أنه قد يكون من الصعب مرة أخرى زعزعة الدور المركزي الذي يلعبه الدولار في
ــال ي أســواق النفــط، وحــتى إذا كــانت دول الخليــج تســتخدم العملات المحليــة في المعــاملات، فــإن الر

السعودي -كما هو الحال مع العديد من العملات الأخرى- لا يزال مرتبطًا بالدولار الأمريكي.

يـــب يـــال الســـعودي بالـــدولار “علـــى المـــدى القر ويتوقـــع بنـــك أبـــوظبي التجـــاري أن يســـتمر ربـــط الر
والمتوسط”، حيث تحتاج السعودية إلى مئات المليارات من الدولارات لتحويل اقتصادها والابتعاد عن

صادرات النفط كجزء من برنامج “رؤية ″، الذي يعتمد على جذب الاستثمار الأجنبي.

وفي حين أن الأسواق لا تزال تحاول فهم الآثار الكاملة للتجارة الدولية، وما إذا سيكون هناك إعادة
تنظيم للعملة العالمية والتمويل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تقلبات العملة، تظل كيفية تعامل

ا للمستقبل المالي القادم. السعودية مع البترودولار نذيرًا هام
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